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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــن بعــد الهجــوم الإرهــابي علــى شــارلي إيبــدو، والــذي أســفر عــن مقتــل  شخصًــا بينهــم أحــد المحرر
يكــاتير، وتعقيبًــا علــى الهجــوم الإرهــابي الآخــر الــذي حصــل بعــد فــترة وجيزة وأربعــة مــن رســامي الكار
والـذي أسـفر عـن مقتـل أربعـة يهـود في متجـر كـوشير، أعلـن رئيـس الـوزراء الفـرنسي مانويـل فـالس أن
الحرب القادمة هي “حرب ضد الإرهاب، وضد الجهادية، وضد الراديكالية الإسلامية، وضد كل ما

يستهدف إضعاف الأخوّة والحرية والتضامن”.

هــذه الأحــداث الداميــة، حثّــت الملايين مــن الأشخــاص للتظــاهر لإدانــة الأعمــال الوحشيــة، حيــث تــم
تضخيم الحدث من قبل جوقة الرعب الدولية تحت شعار “أنا شارلي”، واستقطبت هذه الأحداث
تصريحـــات شديـــدة الغضـــب، حيـــث يمكننـــا أن نلاحـــظ اللهجـــة “الغاضبـــة” لرئيـــس حـــزب العمـــل
الإسرائيلـي إسـحاق هرتسـوغ – أحـد أهـم المتنـافسين في الانتخابـات الاسرائيليـة المقبلـة – وهـو يقـول
“الإرهاب هو الإرهاب، لا يوجد وجهان له؛ كل الدول التي تسعى للسلام والحرية تواجه تحديًا هائلاً

من العنف الوحشي”.
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ولم تقتصر آثار هذه الجرائم التي هزت الشا الفرنسي على كبار المسؤولين، بل أثارت هذه الجرائم
طوفانًا من المواضيع والتعليقات الصحفية والإعلامية، حيث شرعت التحقيقات بالتقصي في جذور
هذه الاعتداءات المروّعة داخل الثقافة الإسلامية، وحاولت استكشاف السبل لمواجهة هذه الموجة
الموجّهـة مـن القتـل الإرهـابي الإسلامـي مـن دون التضحيـة بـالقيم الـتي يتمتـع بهـا العـالم الغـربي، ومـن
ذلـك مـا أشـارت إليـه صـحيفة نيويـورك تـايمز والـتي وصـفت الهجـوم بأنـه “صراع الحضـارات”، ولكـن
يـدهاراداس  قبـولاً لـدى البعـض، تـم تصـحيحه مـن قِبـل الصـحفي أنانـد غر

ِ
هـذا التعـبير الـذي لم يلاق

الكاتب في صحيفة التايمز عن طريق إحدى تغريداته، حيث أشار إلى إن “الحرب ليست – ولن تكون
أبدًا – بين الحضارات، ولكن الحرب هي من أجل الحضارة ضد المجموعات التي لا تؤمن بها”.

المشهـد الـدامي الـذي شهـدته بـاريس في يـوم إيبـدو، وصـفه بدقـة الكـاتب المخـضرم سـتيفن إرلانغـر في
ــة بطــائرات ــذار، الســماء مليئ ــا يســوده دويّ صــفارات الإن ــان يومً ــايمز بقــوله “ك ــورك ت صــحيفة نيوي
يــة متخبطــة ومذعــورة، الشرطــة تفــرض طوقًــا أمنيًــا مشــددًا، ومشــاعر الهليكــوبتر، والنــشرات الإخبار
الخـوف باديـة علـى الجمـاهير، والأطفـال الصـغار غـادروا مدارسـهم مبكـرًا حرصًـا علـى سلامتهـم، كـان

يومًا شبيهًا باليومين السابقين، صور الدم ومشاعر الرعب تجوب مدينة باريس وما حولها”.

وفي ذات المقالة اقتبس إرلانغر قول صحفي على قيد الحياة في مكان آخر “كل شيء تحطم، لم يكن
هنـاك أي مخـ، الـدخان كـان يعبـق في كـل مكـان، المشهـد كـان فظيعًـا، ومـع صراخ النـاس كـان الأمـر
أشبـه بكـابوس”، ووصـف صـحفي آخـر “انفجـار كـبير، بعـدها أصـبح كـل شيء مظلمًـا” ويصـف إرلانغـر
مجــددًا المشهــد بأنــه “كــان مألوفًــا مثلــه كــأي مشهــد تفجــيري آخــر، الزجــاج المكسرّ، الجــدران المحطمــة،

الأخشاب الملتوية، الطلاء المحروق، والدمار العاطفي”.

الغريــب بــالموضوع أن الاقتبــاسين المــاضيين، وعلــى الرغــم مــن أنهمــا يصــفان تمامًــا حادثــة العاصــمة
يـر الباريسـية، إلا أن تاريخهمـا لا يعـود لينـاير مـن عـام ، بـل إن هذيـن الاقتبـاسين همـا مـن تقر
يـل مـن عـام ، لحادثـة لم تحـظَ باهتمـام إعلامـي، ولا بتضخيـم صـحفي؛ أعـده إرلانغـر في  أبر
يــون الحكــومي ير كــان يصــف الهجــوم الصــاروخي الــذي قــام بــه حلــف النــاتو علــى مقــر التليفز فــالتقر

الصربي، والذي تسبب بمقتل  صحفيًا.

كــان هــذا الهجــوم ناتجًــا عــن تعــاون حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو) مــع المســؤولين الأمــريكيين، في
محاولـة لتقـويض نظـام الرئيـس اليوغـوسلافي سـلوبودان ميلـوشيفيتش، وبـرر حينهـا المتحـدث باسـم
البنتاغون الأمريكي كينيث بيكون هذا الهجوم السافر في مؤتمر صحفي عُقِد في واشنطن بقوله إن
ـــالجيش ـــا ك ـــتي يســـتخدمها ميلـــوشيفيتش، تمامً ـــة القتـــل ال ـــون الصربي هـــو جـــزء مـــن آل ي “التلفز

اليوغوسلافي” لهذا كان التليفزيون الصربي هدفًا مشروعًا للهجوم.

هذا الاعتداء السافر والدموي لم يستقطب العالم، فلم تخ المظاهرات الحاشدة تنديدًا به، ولم تتعالَ
صرخات الغضب حياله؛ فلم نرَ أحدًا رفع شعار “أنا التلفزيون الصربي” أسوة بشعار “أنا شارلي”، ولم
 التحقيقات لمعرفة جذور هذا الهجوم في الثقافة والتاريخ المسيحي، بل على العكس من ذلك،

ِ
تجر

فقد أشادت الصحافة بالهجوم، ووصف الدبلوماسي الأمريكي المرموق ريتشارد هولبروك – المبعوث
يـون الصربي بــ “الناجـح والمهـم جـدًا والإيجـابي”، وتـم الخـاص إلى يوغوسلافيـا – الهجـوم علـى التليفز



ترديد هذا الشعار من قبل وسائل إعلامية أخرى.

 التحقيق في الثقافة والتاريخ الغربيين؛ فعلى
ِ
الحاضر حافل بالأحداث الدموية المتطرفة التي لم تستدع

سبيل المثال، لم تقترن أسوأ الفظائع الإرهابية في أوروبا في السنوات الأخيرة والمتمثلة بقتل  مراهقًا
مــن قِبــل المتطــرف المســيحي أنــدرس بهرنــغ بريفيــك الــذي يعــاني مــن الإسلاموفوبيــا، بــأي ردود فعــل
دوليــة، كمــا أن “الحــرب ضــد الإرهــاب” تجــاهلت الحملــة الإرهابيــة الأكــثر تطرفًــا في العصر الحــديث
والمتمثلة باستهداف باراك أوباما للأشخاص الذين “قد” يُحدثون ضرارًا للعالم في يوم من الأيام، هذه
يــا في كــثر مــن  مــدنيًا في الغــارة الــتي قادتهــا الولايــات المتحــدة في سور الحملــة الــتي أدت إلى قتــل أ
ديسمبر الماضي، والذين لا ذنب لهم سوى أنهم موجودون في منطقة قريبة من الغارة، وبالطبع فإن

هذا الحادث بالكاد تمت الإشارة له في الإعلام العالمي.

ــون الصربي، نجــد أن الشخــص الوحيــد الــذي تمــت معــاقبته عــن هــذا ي ــة التلفز ــالعودة إلى حادث وب
الهجــوم هــو دراغوليــوب ميلانــوفيتش، المــدير العــام للمحطــة الصربيــة، والــذي حكمــت عليــه المحكمــة
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بالســجن لعــشرة أعــوام كــونه لم يقــم بــإخلاء المبــنى، كمــا أن التحقيــق الــذي
أجرتـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسلافيـا في هجـوم النـاتو، خَلَـصَ إلى أن هـذا الهجـوم لا يشكـّل
جريمة، فعلى الرغم من أن الخسائر في صفوف المدنيين كانت – للأسف – مرتفعة، إلا أن مسؤولية

الناتو عن هذه النتائج لا تبدو واضحة، على حد تعبير المحكمة.

إن المقارنة بين هذه الحالات تساعدنا على إدراك سبب إدانة صحيفة نيويورك تايمز من قِبل محامي
الحقوق المدنية فلويد ابرامز المعروف بدفاعه المستميت عن حرية التعبير، وذلك حين كتب “إن هناك
أوقات تتطلب من الصحيفة اتباع أسلوب ضبط النفس، ولكن ضبط النفس الذي اتبعته صحيفة
النيويورك تايمز في أعقاب الاعتداء الأكثر تهديدًا على حرية الصحافة في ذاكرتنا الحية، لم يخدم قضية
يــة التعــبير مــن خلال نــشر يــة التعــبير، وكــان يتــوجب علــى الصــحيفة الانخــراط في الــدفاع عــن حر حر
الرســوم المســيئة الــتي نُــشرت في صــحيفة شــارلي إيبــدو والــتي تســخر مــن النــبي محمد – صــلى الله عليــه

وسلم -، والتي أدت أساسًا إلى الهجوم”.

يـة أبرامـز كـان علـى حـق عنـدما وصـف هجـوم شـارلي إيبـدو علـى إنـه “الاعتـداء الأكـثر تهديـدًا علـى حر
الصــحافة في ذاكرتنــا الحيــة” وصــحة العبــارة تنطلــق مــن مفهــوم “ذاكرتنــا الحيــة”، وهــي ذاكــرة تــم
تكوينهـا بعنايـة لتشمـل الجرائـم الـتي تُرتكـب ضـد الغـرب وتسـتثني بدقـة الجرائـم الـتي ارتكبهـا الغـرب
ذاتــه، كــون هــذه الأخــيرة لا تعتــبر جرائــم في مفهــوم “الــذاكرة الحيــة” بــل هــي دفــاع نبيــل عــن القيــم

السامية، وأحيانًا قد تكون خاطئة ولكن عن غير قصد.

إن الأمثلة على الأحداث التي تم مسحها بكل سهولة من “الذاكرة الحية” للغرب هي عديدة ولا
تنتهــي، وقــد يكــون أحــدها الهجــوم الــذي شنتــه القــوات الأمريكيــة علــى مدينــة الفلوجــة خلال شهــر
نوفمبر ، والذي يعتبر من أبشع الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية والبريطانية أثناء غزو
العـراق، حيـث افُتتـح الهجـوم بـاحتلال مسـتشفى الفلوجـة العـام، علمًـا أن هـذا الفعـل يعتـبر جريمـة
ير بارزة حرب كبرى بغض النظر عن الكيفية التي تم تنفيذه بها، ووُثقت هذه الجريمة من خلال تقار
ظهرت على الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز، وترافقت مع صورة أظهرت كيف قام الجنود



بنقـل المـرضى ومـوظفي المسـتشفى مـن الغـرف، وأمروهـم بـالجلوس أو الاسـتلقاء علـى الأرض، ليتـم
تكــبيلهم وربــط أيــديهم خلــف ظهــورهم؛ وحينهــا اعُتــبرت حادثــة احتلال المســتشفى مــبررة وجــديرة
بالعرفان والتقدير كونها تستهدف ما وصفه الضباط الأمريكيون بـ “سلاح الدعاية للمسلحين”، ومن

الواضح، أن هذا ليس اعتداءً على حرية التعبير، وهو غير مؤهل للرسوخ في “الذاكرة الحية”!

هذه الحقائق المطروحة تفسح المجال لوضع تساؤلات أخرى؛ فمثلاً كيف توفّق فرنسا بين تمسّكها
بحرية التعبير واتباعها للمبادئ المقدسة المتمثلة بالأخوّة والحرية والتضامن، وبين قانون غيسو؟ هذا
القانون الذي طبقته فرنسا مرارًا وتكرارًا على مدى العقدين الماضيين، والذي يمنح للدولة الحق في
تحديــد الحقــائق التاريخيــة ومعاقبــة الانحــراف عنهــا مــن خلال طــرد الأحفــاد البــائسين للنــاجين مــن
يـر في أوروبـا الشرقيـة؟ وكيـف لفرنسـا أن تـبرر التمسـك محرقـة الهولوكوسـت ليتعرضـوا للاضطهـاد المر
بمبادئها في ظل الخدمات الطبية التي يرثى لها والتي يتم تقديمها للمهاجرين من شمال أفريقيا في
ضــواحي بــاريس، وهــي الأمــاكن الــتي  يتحــول فيهــا هــؤلاء إلى إرهــابيين جهــاديين؟ والســؤال الأكــثر
إلحاحًا، هو كيف تستطيع فرنسا تبرير تمسّكها بمبادئ حرية التعبير أمام حادثة طرد مجلة شارلي
يكــاتير مــوريس ســينيه بنــاء علــى أن تعليقــاته ورسومــاته لهــا دلالات إيبــدو (الشجاعــة) لرســام الكار

معادية للسامية؟

إن أي متتبع للأحداث يمكنه ببساطة ملاحظة أن نسيان الجرائم المرتكبة من قِبل الغرب غير محكوم
بالسهو الغير مقصود، بل إن تكوين “الذاكرة الحية” تحكمه إستراتيجيات دقيقة قائمة على تجاهل
بـروز بعـض الأحـداث، مثـل التحـديات الهائلـة الـتي عـانى منهـا الفلسـطينيون نتيجـة للعنـف الـوحشي
الــذي مارســته إسرائيــل خلال هجومهــا الأخــير علــى غــزة في صــيف عــام ، والــذي راح ضحيتــه
يــن، ــا إلى جنــب مــع آلاف الفلســطينيين الآخر العديــد مــن الصــحفيين، الذيــن تمــت تصــفيتهم جنبً
وأحيانًا كانت هذه الجرائم تتم من خلال سيارات تابعة لماركات صحافية معروفة على نطاق واسع،
كما أن التجاهل قد طال أيضًا جريمة اغتيال ثلاثة صحفيين آخرين في أمريكا اللاتينية في ديسمبر
المــاضي، ليصــل عــدد الصــحفيين الذيــن تــم اغتيــالهم حــتى هــذا العــام إلى  صــحفيًا، حيــث تمــت
كــثر مــن  صــحفيين في هنــدوراس وحــدها منــذ الانقلاب العســكري الــذي حصــل في عــام تصــفية أ
يـة الصـحافة ، ولكـن مـرة أخـرى، لم يتـم تصـنيف هـذه التصـفيات ضمـن فئـة الاعتـداء علـى حر

وبالتالي لم يخوّل لهذه الأحداث أن تدخل ضمن مفهوم “الذاكرة الحية”.

بناء على ما تقدم، ومن خلال الأمثلة القليلة المطروحة سابقًا، لن يصعب علينا أن نضع مبدءًا عامًا
يحكـم الطريقـة الغربيـة للتعامـل مـع الأحـداث: كلمـا قـام الغـرب بإلقـاء اللـوم في بعـض الجرائـم علـى
الأعداء، كلما ازداد حنقه وغضبه؛ مما سيؤدي إلى ارتكابه للمزيد من الجرائم، وبالتالي فإن الاجراءات

المتُخذة للحد من هذه الجرائم ستتمثل بتجاهل الغرب لها، وذلك عن طريق نسيانها أو إنكارها.

بالمحصــلة، وخلافًــا للتصريــح “البليــغ” الــذي صــاغه إســحاق هرتســوغ، فــإن القضيــة لا تتمثــل بــأن
كـثر مـن وجـه للإرهـاب، “الإرهـاب هـو الإرهـاب ولا يوجـد وجهـان لـه”، كـونه مـن الواضـح أنـه يوجـد أ

والصورة المتمثلة حاليًا هي: إرهابهم في مواجهة إرهابنا.

المصدر: سي إن إن

https://edition.cnn.com/2015/01/19/opinion/charlie-hebdo-noam-chomsky/
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